
 بروكســل – عكســــت القمــــة الأوروبية 
المنعقــــدة يومــــي الخميــــس والجمعة في 
بروكســــل حجــــم الانقســــام بــــين الــــدول 
الأعضــــاء فــــي الاتحــــاد الأوروبي بشــــأن 
الطريقة المثُلــــى التي ينبغي انتهاجها مع 

روسيا.
فبالرغـــم مـــن الموافقة علـــى تمديد 
العقوبـــات الأوروبيـــة المفروضـــة على 
موســـكو إلا أن رفـــض اقتراح فرنســـي 

– ألمانـــي حـــول عقـــد قمـــة مـــع الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين أخـــرج إلى 
العلن الخلافـــات داخل التكتل الأوروبي 

إزاء نهج التعامل مع روسيا.
ودعـــا قـــادة الاتحـــاد الأوروبـــي في 
مع روسيا  بيان إلى ”مشـــاركة انتقائية“ 
بـــدلا من الحديث عن قمة على المســـتوى 
الرئاسي، وهو ما اعتبره محللون هزيمة 
نادرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وإثر مناقشـــات مطولة مـــع الزعماء 
الأوروبيين قالت ميـــركل ”لم يكن ممكنا 
الاتفـــاق على أننا يجـــب أن نلتقي على 
الفور في قمة“ مع روسيا، مضيفة ”كنت 

أفضل شخصيا نتيجة أكثر جرأة“.
وبـــدوره شـــكك الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون في جدوى سياســـة 
الرد بالعقوبات التـــي ينتهجها الاتحاد 
الأوروبي إزاء موســـكو، وإن أشـــار في 

الوقت نفسه إلى ضرورة ”ردع تصرفات 
روسيا“.

وقـــال ماكـــرون عقب القمـــة ”منطق 
العقوبات ردا على العدوان لم يعد يعتبر 

فعالا، ولقد رأينا تأكيدا على ذلك“.
وأشـــار ماكـــرون إلـــى أن الاتحـــاد 
الأوروبـــي لم يتمكن حتـــى الآن من دفع 
روسيا إلى تغيير نهجها، مضيفا ”علينا 
التركيـــز علـــى القضايا المتعلقة بســـبل 
ردع مثل هذا الســـلوك وإحباط مثل هذه 
العقوبـــات والـــرد بطريقة أكثـــر فعالية 

والحصول على آفاق أكثر وضوحا“.
وانتقـــد بعض الزعمـــاء الأوروبيين 
اقتـــراح عقـــد قمة مـــع بوتـــين، قائلين 
إنه قـــد يعطي الانطباع بـــأن التحركات 
الاستقرار  ”وزعزعة  الروسية  العسكرية 
ضـــد جيرانهـــا والغـــرب“ تم التغاضي 

عنها.
وبولنـــدا  البلطيـــق  دول  وتبـــدي 
علـــى  اعتراضـــا  وهولنـــدا  والســـويد 
الانخراط في حوار مع الرئيس الروسي 
الـــذي ”يعـــزز التحـــركات العدائية ضد 

بلدان الاتحاد الأوروبي وجوارها“.
وتدهـــورت العلاقـــات بـــين الاتحاد 
الأوروبي وروســـيا منذ ضم شبه جزيرة 
القرم وبدء النزاع في أوكرانيا عام 2014، 
ولـــم تعقد أي قمة بين الجانبين منذ ذلك 

الحين.
وقال دبلوماســـي أوروبي ”تم أثناء 
مناقشـــة المسألة الروســـية بحث قضية 
تنفيذ اتفاقيات مينســـك. واتفق الجميع 
على أنـــه لا يوجد أي تقدم جدي في هذا 
المجـــال. وبالعكس شـــهدنا في الأشـــهر 
الأخيـــرة وقـــوع أحـــداث مزعجـــة على 
الأوكرانية. ولذلك  الحـــدود الروســـية – 

لم يعارض أحد تمديد العقوبات لســـتة 
أشهر إضافية“.

ويـــرى مراقبون أن تباين الرؤى بين 
الحلفاء إضافة إلى حادث الاحتكاك بين 
روسيا وبريطانيا في البحر الأسود يوم 
الأربعاء الماضي، يظهران الصعوبة التي 
الأوروبيون  والزعماء  بايدن  سيواجهها 
فـــي ملف العلاقـــات مع موســـكو خلال 

الفترة القادمة.
وذكـــر الباحث مارك إيبيســـكوبوس 
المتخصص في شـــؤون الأمـــن في مقال 
نشر بمجلة ناشيونال إنترست الأميركية 
أن بريطانيـــا ربما أرادت بدخول المدمرة 
ديفندر إلـــى مياه البحر الأســـود تقييم 
حزم موســـكو في الدفاع عن ضم شـــبه 

جزيرة القرم إلى روسيا.
ولفت إلى أن حدة رد الفعل الروسي 
على الحادث فاجأت الجانب البريطاني.
وقال ”رد فعل الكرملين يعطي إجابة 
لا لبـــس فيها تتمثل في أن موســـكو لن 
تتسامح مع أي تحديات للوضع الحالي 
لشـــبه جزيرة القرم، عســـكرية كانت أو 

دبلوماسية“.
واعتبـــر أن رد الفعل الروســـي على 
ما حـــدث قد يكـــون محاولة لـ“ترســـيم 
حدود صعبة“ أو منع التعاون العسكري 
المتنامـــي بـــين أوكرانيا وحلف شـــمال 
الأطلســـي، لاســـيما بالقرب من الحدود 

البحرية الروسية.
دخـــول  اعتبـــرت  روســـيا  وكانـــت 
المدمرة البريطانية إلى مياهها الإقليمية 
اســـتفزازا خطيرا، وأعلنت وزارة الدفاع 
الروســـية أن ســـفينة تابعـــة لها أطلقت 
نيرانـــا تحذيريـــة، كما ألقـــت طائرة من 
قنبلة في مسار السفينة  نوع ”ســـو 24“ 

البريطانيـــة لتحذيرهـــا، قبـــل أن تغادر 
المياه الروسية.

بالمقابـــل أكدت بريطانيا أن تحركات 
ســـفينتها كانت فـــي ”الميـــاه الإقليمية 
الأوكرانيـــة“ وكانت متوافقة مع القانون 
الدولي، وأن قواتها لم ترصد أي إطلاق 
نـــار تحذيري باتجـــاه الســـفينة، إلا أن 
موسكو وصفت التصريحات البريطانية 

هذه بأنها ”كاذبة“.

وربما لـــم يقتصر تأثير هذا الحادث 
البريطانية  على العلاقـــات الروســـية – 
فحســـب، بل أنـــه أظهر خلافـــات داخل 
البيـــت البريطانـــي ذاته، حيـــث ذكرت 
صحيفـــة تليغـــراف البريطانية أن وزير 
الخارجيـــة البريطانـــى دومينيـــك راب 
كان قد أثار مخاوف بشـــأن خطط وزارة 
الدفـــاع في بلاده لإبحار ســـفينة حربية 
ملكية عبر المياه المحيطة بشـــبه جزيرة 

القرم.
وأضافـــت الصحيفـــة أنهـــا علمـــت 
أن راب حـــذر مســـبقا مـــن تداعيات تلك 
الرحلة، بينما أشـــارت مصـــادر دفاعية 
إلى أن القـــرار تم تصعيده إلى داونينغ 
ســـتريت، حيـــث اتخذ رئيـــس الحكومة 
القرار النهائي، وهـــو ما انتهى باندلاع 
خلاف دبلوماســـي بين لندن وموســـكو 
القمـــة  علـــى  آثـــاره  انعكســـت  ربمـــا 

الأوروبية.

 واشــنطن – يُواجه الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن وابلا مـــن الانتقادات اللاذعة 
إزاء ســـعيه إلـــى إجـــراء محادثـــات مع 
الصـــين وقادتهـــا حيـــث يـــرى خبـــراء 
ومحللون أميركيـــون أن بايدن ”لا يتعلم 

أبدا“ من ماضي بكين وسياساتها.
واتهـــم الباحـــث والكاتـــب الأميركي 
جوردون ج. تشانج أحد كبار الزملاء في 
معهد جيتســـتون للأبحاث والدراســـات 
مجلســـه  أعضـــاء  وأحـــد  السياســـية 
الاستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن 
بعدم التعلم من الماضي أو الاستفادة من 
تجارب الإدارات الســـابقة وذلك بســـبب 
استمرار رغبته في التواصل مع الصين.

وقال تشـــانج وهو أيضًا مؤلف كتاب 
”الانهيار القادم للصين“ في تقرير نشـــره 
معهد جيتستون إنه وفقا لمستشار الأمن 
القومـــي الأميركـــي جيك ســـوليفان فإن 
الرئيـــس بايدن لا يـــزال يرغـــب في بدء 
مع الصين  جولة جديدة مـــن ”التواصل“ 
وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلى تشانج.

كارثة جديدة

قال سوليفان للصحافيين في الـ17 
من يونيو بعد الاجتماع 

المضطرب مع 
الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين في جنيف إن 
بايدن ”سوف يبحث عن فرص 

للتواصل مع الرئيس الصيني شي 
جين بينغ“.

وأوضح سوليفان ”في القريب 
العاجل سنجتمع لنحدد الشكل 

المناسب للتواصل بين الرئيسين، 
الأمر يتعلق فقط الآن بموعد وكيفية 

التواصل“.

ويرى تشـــانج أن “هذه كارثة جديدة 
مـــن كـــوارث بايـــدن تلـــوح فـــي الأفق“ 
متســـائلا عـــن إمكانية عدم حـــدوث ذلك 

على الإطلاق.
وأشـــار إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة 
والصـــين تواصلتـــا بالفعـــل كل منهمـــا 
مع الأخرى. فقد جلس ســـوليفان ووزير 
الخارجيـــة أنتونـــي بلينكـــن مـــع أبرز 
مسؤولين دبلوماسيين في الصين، وهما 
يانج جي تشـــي، عضو المكتب السياسي 
ووزيـــر  الحاكـــم  الشـــيوعي  للحـــزب 
الخارجيـــة وانج يي فـــي مدينة أنكوراج 
بولايـــة ألاســـكا الأميركية فـــي منتصف 

شهر مارس الماضي.
وأوضح تشــــانج فــــي تقريره أن يانج 
ويي لم يحضرا إلى ألاســــكا للتحدث إلى 
إدارة بايــــدن؛ لكنهمــــا حضــــرا ”للتبجح 
الإهانة“،  وتوجيــــه  والإرشــــاد  والوعــــظ 
وكان يجــــب أن يطلب بلينكن وســــوليفان 
الاثنين  الصينيــــين  ”الدبلوماســــيين“  من 
حــــزم حقائبهمــــا والرحيــــل بمجــــرد أن 
اتضح أنهما يسعيان لمجرد الوقوف أمام 

الكاميرات.
وتابـــع أنه ”من الواضـــح أن الصين 
ليســـت الآن فـــي حالـــة مزاجيـــة لإجراء 
مناقشـــات حقيقية، وبالطبع، باســـتثناء 
إذا كان ذلـــك لغـــرض قبـــول استســـلام 

الولايات المتحدة“.
ومـــع ذلك، لا تـــزال الإدارة الأميركية 
بقيادة بايدن تراهن على إجراء محادثات 

مباشرة مع النظام الصيني.
وقال نيـــد برايـــس المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة فـــي وقـــت ســـابق إن 
الرئيس بايـــدن يعتقد أنـــه ”لا بديل عن 

الدبلوماسية الشخصية“.
وبالنسبة إلى تشانج فإنه لا يوجد مكان 
للدبلوماسية الشخصية 
عندما يتعلق الأمر 
بجمهورية الصين 
الشعبية.
ويعتقد القادة 
الأميركيون والإدارة 
الأميركية الحالية 
والادارات 

التـــي ســـبقتها أنه مـــن المهـــم أن يعقدوا 
اجتماعات مع الخصوم وجها لوجه، حتى 
يمكنهم بشكل ما التحاور بعقلانية معهم.

ويرى تشـــانج أن تلك الرؤية ساذجة 
ومتغطرسة وغير صحيحة دائما تقريبا. 
فالقادة الصينيون من الحزب الشـــيوعي 
غالبـــا مـــا يتحدثـــون عـــن ”الصداقة“، 
لكنهـــم واقعيون بـــلا رحمـــة، وغالبا ما 
يكونون بلا رحمة فقط. وبالنســـبة إليهم 
ليست للمشاعر الشـــخصية أيّ قيمة في 

العلاقات مع الدول الأخرى.
الشخصية  الدبلوماسية  أن  ويوضح 
مع بكـــين تعطـــي نتائج عكســـية: حيث 
يلاحق الأميركيون الصينيين والصينيون 

يستغلون هذا الشغف.
وهذا السعي المســـتمر للتواصل مع 
الصـــين يجعـــل الولايات المتحـــدة هدفا 
سهلا في نظر النظام الصيني. ولا حاجة 
للتكهن كيف تتعامل شـــخصيات النظام 
مـــع أولئـــك الذيـــن يحاولـــون إرضاءهم 

والتوافق معهم.
وكما يقول تشـــارلز بيرتون من معهد 
”ماكدونالـــد- لورييـــر“ لجيتســـتون فإن 
بكين تؤكـــد دائما تفوقها مـــع الضعفاء. 
فقد احتجز مسؤولون صينيون رهينتين 
كنديتين في ديســـمبر 2018 وحتى الآن لم 
يفرجـــوا عنهما لأنهـــم يعرفون أن رئيس 
الوزراء الكندي جاســـتين ترودو لن يفعل 

شيئا حيال هذا الأمر.
وقـــد تأكـــد الصينيون أن تـــرودو لن 
يفعل شـــيئا لأنه قضى حياته المهنية في 

محاولة يائسة للتودد إلى الصين.

وأشار بيرتون وهو دبلوماسي كندي 
ســـابق عمل في الصـــين إلى أنـــه ”كلما 
أظهرت كندا ضعفا من خلال اســـترضاء 
الصين وتقديم تنازلات إليها كلما ازدادت 
جـــرأة القادة الصينيين فـــي التعامل مع 

أوتاوا“.

سلوك بكين

هناك رفض جوهـــري آخر للتواصل 
الأميركي مع الصين، فقد أشـــار المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة نيد 
برايس عندما تحدث عن لقاء بايدن وشي 

إلى أن ”دبلوماسيتنا ذات المبادئ“.
ويتساءل تشـــانج قائلا ”دبلوماسية 
ذات مبـــادئ؟ كيف يمكـــن لأي دولة ذات 
مبادئ أن تتعامل بدبلوماسية مع حكومة 
تصفهـــا منظمة العفو الدولية بأنها أكثر 

دول العالم تنفيذا لأحكام الإعدام“.
ويضيـــف ”كيـــف يمكـــن التعامل مع 
مجموعـــة حاكمة ترتكب إبـــادة جماعية 
وغيرها من الجرائم ضد الإنســـانية، بما 
في ذلك، جرائم قتـــل جماعية واغتصاب 

مؤسسي واستعباد أقليات عرقية؟“.
وتســـاءل تشـــانج في تقريـــره أيضا 
كيف يمكن التعامـــل والتواصل مع نظام 
ينشـــر بشـــكل متعمـــد فايروســـا خارج 
حدوده ويقتل حتـــى الوقت الحالي نحو 
3.9 مليـــون شـــخص في مختلـــف أنحاء 

العالم، من بينهم 602 ألف أميركي؟
دونج  بـــأن  تفيـــد  تقاريـــر  وهنـــاك 
جين جـــوي وهو نائب وزيـــر أمن الدولة 

الصيني قد فر إلـــى الولايات المتحدة في 
منتصف فبراير مع ابنته.

وتــــردد أن دونج مديــــر قســــم مكافحة 
التجســــس في جهاز الاستخبارات بالصين 
قدم لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية 
دليــــلا علــــى أن الجيــــش الصينــــي يجري 
بحثا في معهد ووهان لعلم الفايروســــات، 
والــــذي يعتقد الكثيــــرون الآن أنــــه مصدر 
العامل المســــبب لكوفيد – 19. وتسببت هذه 
المعلومة، حســــبما أفاد موقع ”ياهو نيوز“ 
فــــي تغيير وجهــــة نظر إدارة بايدن بشــــأن 

أصل الجائحة.
وإذا كانــــت تقارير بــــدونج دقيقة فإنه 
يجــــب أن يكــــون بايدن يتحــــدث عن فرض 
أشــــد العقوبات صرامة على الصين، وليس 

التواصل مع شي.
ويجــــب علــــى الولايات المتحــــدة وقف 
وحظــــر  الاســــتثمارات  وإنهــــاء  التجــــارة 
التعاون التقني وربمــــا وقف كل الرحلات. 
كمــــا يتعين على بايدن أن يغلق القنصليات 
الصينيــــة الأربــــع المتبقيــــة فــــي الولايات 
المتحدة ويطــــرد كل العاملين في الســــفارة 
الصينيــــة. ويجــــب أن يعلــــن الرئيــــس أن 
سياسة الولايات المتحدة، هي إنهاء الحكم 

الشيوعي في الصين.
ويرى تشانج أن هذا ليس موقفا قاسيا 

في ضوء تصرفات الصين.
واختتم تشــــانج تقريره بدعوة الرئيس 
الأميركــــي إلــــى التوقــــف عــــن الخضــــوع 
للصــــين والبدء في القيام بأهــــم الواجبات 
الدســــتورية، وهو حماية الولايات المتحدة 

من الأعداء الأجانب.

سياسة الأحد 2021/06/27 6

السنة 44 العدد 12102

بايدن في مرمى الاتهامات

بايدن يواجه انتقادات لاذعة 

بسبب سعيه لإجراء محادثات 

مع الصين

خفي حجم الانقسام الأوروبي 
ُ

الاتفاق على تمديد العقوبات لا ي

بشأن التعامل مع روسيا

ً
خبراء: الرئيس الأميركي لا يتعلم أبدا

ــــــات الرئيس الأميركي جو بايدن عُرضة لانتقــــــادات لاذعة في بلاده على  ب
خلفية الكشــــــف عن ســــــعيه لإجراء محادثات مباشــــــرة مع نظيره الصيني 
شــــــي جين بينغ وذلك في أعقــــــاب لقاء صاخب جمعه بالرئيس الروســــــي 
فلاديمير بوتين، لكن العديد من الخبراء والمحللين الأميركيين حذروا بايدن 

من التواصل مع الصين. 

انتكاسة لجهود ماكرون وميركل

بريطانيا أرادت تقييم 

حزم موسكو في الدفاع 

عن ضم شبه جزيرة القرم

مارك إيبيسكوبوس

ي
ـن الانتقادات اللاذعة
جـــراء محادثـــات مع
حيـــث يـــرى خبـــراء
ن أن بايدن ”لا يتعلم

ين وسياساتها.
ث والكاتـــب الأميركي
أحد كبار الزملاء في
لأبحاث والدراســـات
مجلســـه أعضـــاء 
 الأميركي جو بايدن
ضي أو الاستفادة من
ســـابقة وذلك بســـبب
لتواصل مع الصين.
هو أيضًا مؤلف كتاب
ين ع و

صين“ في تقرير نشـــره
 وفقا لمستشار الأمن
 جيك ســـوليفان فإن
ـــزال يرغـــب في بدء
مع الصين لتواصل“
 بالنسبة إلى تشانج.

صحافيين في الـ17
تماع

جنيف إن 
 عن فرص

س الصيني شي 

ن ”في القريب 
حدد الشكل

ين الرئيسين، 
ن بموعد وكيفية

ي
مسؤولين دبلوماسيين
يانج جي تشـــي، عضو
الشـــيوعي  للحـــزب 
الخارجيـــة وانج يي ف
بولايـــة ألاســـكا الأمير

شهر مارس الماضي.
وأوضح تشــــانج ف
ويي لم يحضرا إلى ألا
إدارة بايــــدن؛ لكنهمــــا
و والإرشــــاد  والوعــــظ 
وكان يجــــب أن يطلب ب

”الدبلوماســــيين“ من 
حــــزم حقائبهمــــا والر
اتضح أنهما يسعيان 

الكاميرات.
”من ال وتابـــع أنه
ليســـت الآن فـــي حالــ
مناقشـــات حقيقية، وب
إذا كان ذلـــك لغـــرض

الولايات المتحدة“.
ومـــع ذلك، لا تـــزا
بقيادة بايدن تراهن عل
مباشرة مع النظام الص
وقال نيـــد برايـــس
وزارة الخارجيـــة فـــي
يعتقد الرئيس بايـــدن
الدبلوماسية الشخصي
وبالنسبة إلى تشانج
للدبلو

الأ

الباحث الأميركي جوردون ج. 

تشانج تساءل كيف يمكن 

التعامل مع نظام ينشر 

بشكل متعمد فايروسا خارج 

حدوده ويقتل حتى الوقت 

الحالي نحو 3.9 مليون شخص 

في مختلف أنحاء العالم 


